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صیلیةدراسة تأ:الفكر اللغوي عند العرب القدماء
عاطف فضل.د

قسم اللغة العربیة وآدابها
الأردن- جامعة إربد الأهلیة

صملخ
والصرفیة، والنحویة، ،ةـیـصوتـال؛اللغةتویاتـي مسـدماء فـند العرب القـوي عـكر اللغـفـجاء البحث كي یعالج قضیة ال

ون الفكر لدى الإنسان العربي؛ لذا جاءت هذه المستویات ـمـضـن مـیر عـعبتي إلا ـا هـذه المستویات مـإنّ ه: والدلالیة، لیقول
یث ـن حـبادلیة مـوتكاملیة؛ تادلیة ـكر باللغة علاقة تبـة الفـلاقـولیثبت كذلك أنّ ع،ـة والإحكامدّقـال من التنظیم والـعقدرٍ على 

لى ـفاللغة تخدم الفكر حین تعین الإنسان ع. ما یحتاج إلى الآخرإنّ أحدهما یؤثّر في الآخر، وتكاملیة من حیث إنّ أحده
. فكرة موضوعا للتواصلـوي، فتصبح الـیّز الوجود اللغـن فكره، وإخراجه إلى حـالتعبیر ع

. فكر لغوي، مستویات لغویة، دراسات لغویة، منهج علمي: اتیحمفالكلمات ال

La pensée linguistique chez Arabes anciens :
une étude de ses racines

Résumé
Cet article porte sur la pensée linguistique tels que conçus par les anciens Arabes dans ses
niveaux phonétique, lexical, grammatical et sémantique. Il indique que les niveaux expriment
simplement le contenu de la pensée de l'individu arabe. Ainsi, ces niveaux sont caractérisés
en grande partie par la précision, l'organisation et la rigueur. Cela prouve que la relation
entre le langage et la pensée est réciproque et intégrale. Elle est réciproque parce que chacun
affecte l'autre; elle est solidaire parce que chacun a besoin de l'autre. La langue sert la
pensée et aide l'homme à exprimer sa pensée. Donc l'idée se transforme en un objet de
communication.

Mots-clés: Pensée linguistique, niveau linguistique, études linguistiques, méthodologie
scientifique.

The Ancient Arabs' Linguistic Thought: A Study of its Roots

Abstract
The research deals with the linguistic thought as conceived by the ancient Arabs in its
phonetic, lexical, grammatical and semantic levels. It states that the levels simply express the
content of the thought of the Arab individual. Thus these levels are characterized by a great
extent of precision, organization and rigor. It proves that the relation between language and
thought is a reciprocal and integral one. It is reciprocal because each one affects the other; it
is integral because each one needs the other. Language serves thought in that it helps man to
express his thought and brings it into being. Thus the idea turns into an object of
communication.

Key words: Language thought, language level, linguistic studies, scientific method.
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ةــمقدم
وعلمـاء اللغـة، وعلمـاء التفسـیر والحـدیث، والبـاحثین حرّضت اللغة كثیرا من المفكرین والفلاسفة، وعلماء الـنفس، 

تها فــي مختلــف التخصصــات والمعــارف، التــي تعــدّ اللغــة مفتاحهــا الأســاس فــي الاكتســاب والنقــل إلــى العنایــة بدراســ
ووظائفها، واكتشـاف أبعادهـا المتعـددة مـن زمانیـة ومكانیـة، واجتماعیـة، ونفسـیة، ومعرفیـة؛ إذ تـراكم ذلـك فـي میـراث 

ذلك أنّ اللغة هي المفتاح لمعرفة كنه الحیاة الإنسانیة، وإلقاء الضـوء علـى أهـمّ .، وعلمي تصعب الإحاطة بهثقافي
. مقومات وشروط إنسانیة الإنسان

فاللغة إبانة عن مضمون الفكر لدى الإنسان، وكل كلام لدیه ینبثق عن أفكـار معیّنـة، فـلا یوجـد فكـر دون لغـة، 
مّ لیست رموزا، ولا مواصفات فنیّة فحسب، ولكنّها إلى جانب ذلك، وفـي الأسـاس مـنهج وهي من ثَ . ولالغة دون فكر

؛هـي رؤیـة كاملـة متكاملـة تمـدها خبـرة حضـاریة متفـردة، وتكـوین نفسـي ممیّـز.فكر، وطریقة نظر، وأسلوب تصـور
.برتهم، وحكمتهم، وفلسفتهمتحمل في كیانها تجارب أهلها، وخلأنّهار بها،فالذي یتكلم لغة هو في واقع الأمر یفكّ 

:لاقة الفكر باللغةع
ر، والاعتبار، وبذل الجهد في ــالتأمل، والنظ: منهاـانٍ كثیرة، ـتتحدث عن معلاجم ـالمعيـف) فكر(جاءت كلمة 

فالعمل عمل . ما یحیط به، ویتعمق في بحث مسائلهإلى سیاق نظري، یجعل الإنسان یتأكّد من موضوعه، وینظر 
أو الاقتراب –ما أمكن –ینصبّ على قضیة، أو مشكلة، أو مسألة التحلیل، والنظر، والاستنتاج للوصول عقلي 

مشكلة معرفة مجهول، أو إعمال العقل فيفالفكر هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى.من الحقیقة العلمیة
.)1(للتوصل إلى حلّها

ولنـا مـع هـذا التعریـف . )2("أصـوات یعبـرّ بهـا كـل قـومٍ عـن أغراضـهم"عنـد ابـن جنّـي فإنّ حدّها)لغة(وأمّا كلمة 
:ثلاث وقفات هي

وقــد تكــون مكتوبــة . أنّ اللغــة أصــوات ممیّــزة بالســمع، ووســیلته الأذن، واللغــة العربیــة وصــلتنا ســماعاً عــن العــرب-
.برموز تشیر إلیها الأصوات

، ممـــا یعنـــي وفـــاء اللغـــة بحاجـــة أصـــحابها تحـــت كـــلّ الظـــروف "ومیعبـــرّ بهـــا كـــل قـــ"وثــاني أجـــزاء هـــذا التعریـــف -
وقـدرتها علــى الأداء والاسـتمرار بمـا لهــا مـن خصـائص كامنــة فـي عناصـرها، وبمــا لـدى أصـحابها مــن ،والمناسـبات

اســتعداد لاســتخدامها، ومعرفــة بالتصــرف بهــا قــولاً وتعلیمــاً، وأنّهــا تحتــوي علــى كــلّ ألــوان الأداء فــي العلــم والأدب،
.كما أنّها وسیلة لحفظ التراث، وتدوینه، ونقله من جیل إلى جیل. والفنون، والقانون، والسیاسة، والصحافة وغیرها

، ویعنـــي أن مهمـــة اللغـــة الإبانـــة عـــن المقصـــود، وهـــذه الإبانـــة شـــاملة "أغراضـــهم"وآخـــر جـــزء فـــي التعریـــف هـــو -
.حاجات المتحدثین بها مهما تعددت بیئاتهم

عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة فعــل لســانيّ ناشــئة عــن القصــد؛ "فــي تعریــف اللغــةابــن خلــدونوقــال 
وهـي ملكـة فـي اللسـان، وكـذا الخـط : "ویقـول فـي موضـع آخـر". لإفادة الكلام، وهو في كل أمّة بحسـب اصـطلاحهم

.)3("صناعة ملكتها الید
ذه الملكـة لسـانیة؛ أي أداتهـا اللسـان، ومهمتهـا الإبانـة فاللغة ملكة؛ أي قدرة ذهنیة مكتسبة، وهي قابلة للـتعلم، وهـ

عن مقصـود المـتكلم، كمـا أنّهـا تخضـع فـي أصـواتها، وألفاظهـا، وجملهـا، وأسـالیبها لمـا یصـطلح علیـه أصـحابها مـن 
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ا وهذا یشیر أیضاً إلى اجتماعیتها، وكونهـا تنشـأ بـین أفـراد مجتمـع مـا، وتعلّمهـا لا یكـون إلا مـن خـلال هـذ. كلّ أمّة
.المجتمع، فهي طریقة تفكیر تلازم الفرد والمجتمع

اللغــة أم الفكــر؟ وهــل تصــاحب : وبعـد هــذا یبــرز عنــدنا أســئلة كثیـرة عــن العلاقــة بــین اللغــة والفكــر، وأیّهمـا أســبق
اللغــة الفكــر؟ وهــل طبیعــة اللغــة والفكــر واحــدة؟ وهــل یمكــن التفكیــر دون لغــة؟ وغیــر ذلــك مــن أســئلة تثیــر إشــكالات 

.)4(لا داعي للخوض في تفصیلاتها في هذه الصفحاتكثیرة،
منهمــا مســتقلاً عــن : وإنمــا نقــول إنّ إشــكالیة العلاقــة بــین اللغــة والفكــر تحتمــل افتراضــین؛ أحــدهما أن نعــدّ كــلا

الآخــر، وهــذا الموقــف هــو موقــف الفلســفة الكلاســیكیة، ویمثــل هــذا الاتجــاه كــلٌّ مــن دیكــارت وبرجســون؛ إذ ینطلــق 
ویـرى كـذلك أننـا فـي .ن اعتبار الفكر جوهراً لا مادیّـاً، هـو مبـدأ كـلّ الوجـود، ولهـذا فهـو سـابق علـى اللغـةدیكارت م

وأمـــا . كاً مـــن قبـــل الآخـــرین، وهـــذه الأداة هـــي اللغـــةحاجـــة إلـــى أداة لإخـــراج الفكـــر إلـــى حیّـــز الوجـــود، وجعلـــه مـــدرِّ 
ـــة الفكـــر باللغـــة،  إلا أنـــه یعـــدّ اللغـــة عـــاجزة عـــن الإحاطـــة بكـــل برجســـون وإن كـــان یتبنـــى فكـــرة دیكـــارت مـــن علاق

.موضوعات الفكر
وثــاني الافتراضــین أن نعــدّ العلاقــة بــین اللغــة والفكــر تقــوم علــى الــتلاحم والتــداخل والــتلازم، بحیــث لا یمكــن أن 

كـر نفضل أحدهما عن الآخر، وهذا الموقـف یمثلـه الفلاسـفة المعاصـرون واللسـانیات الحدیثـة التـي تؤكـد علـى أنّ الف
فثمــة اتفــاق علــى أنَّ اللغــة هــي القالــب .لا وجــود لــه إلا فــي شــكل لغــوي، ولا وجــود للغــة خالیــة مــن المعنــى والدلالــة

الذي ینصبّ فیه الفكـر، والفكـر هـو المضـمون الـذي یحتویـه ذلـك القالـب اللغـوي، وأنّ المضـمون یأخـذ شـكل القالـب 
مــع ذلــك فــإنَّ ممــا لا شــك فیــه أن علاقــة اللغــة بــالفكر د بحــدوده فــي وضــوحه وجودتــه أو غموضــه ورداءتــه، ویتحــدّ 

علاقـة تبادلیـة وتكاملیــة؛ تبادلیـة مـن حیــث إنَّ أحـدهما یــؤثر فـي الآخـر، وتكاملیــة مـن حیـث إنَّ أحــدهما یحتـاج إلــى 
مقــدار غنــى أحــدهما یكــون إغنــاء الآخــر، فاللغــة تخــدم الفكــر حــین تعــین الإنســان علــى التعبیــر عــن فكــره بالآخــر، ف

وفــي الوقــت نفســه یخــدم الفكــر اللغــة حــین . اجــه إلــى حیــز الوجــود اللغــوي، فتصــبح الفكــرة موضــوعاً للتواصــلوإخر 
یعینها على اختیار اللفظ الأكثر دقـة وتعبیـراً علـى المعنـى، ویغنـي اللغـة بالمعـاني والـدلالات التـي تحتـاج إلـى ألفـاظ 

.ومصطلحات جدیدة، فالفكر یصنع اللغة، ویصنع نفسه بها
إنّ اللغةَ فِعْل، والفاعل فیها هو اللسان، وهو في كل أمة بحسب : الفكرَ فِعْلٌ والبناءَ فِعل، ونقولوإنَّ 

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن : "وقد عبر ابن خلدون عن هذه الحقیقة بقوله. اصطلاحهم
الكلام، فلا بد أن تصیر ملَكَةً متقررة في العضو مقصوده، وتلك العبارة هي فِعْلٌ لسانيٌّ ناشئة عن القصد لإفادة

.)5("الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحهم
ویبدو أن الاهتمام بالعلاقة بین الفكر واللغة یعود إلى عهود سحیقة من تاریخ البشریة، فإذا أخذنا بالمصادر 

: م، الذي یشیر إلى هذه العلاقة بصورة مباشرة في قوله تعالىالدینیة، یكفینا أن نتفكر فیما ورد في القرآن الكری
وإذا كان االله سبحانه قد ذكر حقیقة خلق الإنسان، وأتبعه مباشرة بحقیقة ). ٣١: البقرة(﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا﴿

نْسَانَ خَ ) 2(عَلَّمَ الْقُرْآنَ ) 1(الرَّحْمَنُ ﴿: تعلیمه البیان، في آیتین متتالیتین –١: الرحمن(﴾عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ) 3(لَقَ الإِْ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴿: فإنّه سبحانه قد ربط اللسانَ بالبیان في آیة واحدة، هي قوله جلّ جلاله) ٤

). ٤: إبراهیم(﴾لِیُبَیِّنَ لَهُم
نّ ثَمَّة نصوصاً مهمة ترجع إلى عهد سقراط وأرسطو، ومن جاء بعدهما أما في المدونات البشریة للتاریخ، فإ



2017مارس  –49عدد  اللّغات والآدابفيالتواصل

122

ولا یعنینا في هذا المقام الدخول في تفاصیل ذلك، والمراجع في هذا الشأن متوفرة . من فلاسفة الیونان والرومان
في تاریخ وقد تضمنت المحاورات والمجادلات التي جرت بین فلاسفة الإغریق قضایا بقیت عالقة . لمن یریدها

: مثل الأسئلة التقلیدیة الثلاثة. العلوم عبر الأزمان المختلفة، ولا تزال موضوعات للمناقشة والجدل حتى هذا الوقت
الذي اشتهر في تاریخ الفكر الغربي، فإنه استخدم ) logos(وحتى اللفظ . أصل اللغة وانتظام اللغة، وبنیة اللغة

.، والفكرلیدل في الوقت نفسه على اللغة، والعقل
إنَّ الجدل بین نظریات الفكر اللغوي له تاریخ طویل شهدنا بعض أمثلته عند فلاسفة الیونان، وشهدنا نماذج 

ونشهد الآن سجالاً بین اللسانیین العرب المحدثین، الذي . منه في حلقات السجال بین نحاة البصرة والكوفة
كما نشهد سجالاً ، )6(الغربیة الحدیثة على الفكر اللغوي العربيانصرف جلُّ همِّ كثیرٍ منهم إلى تطبیق المناهج 

حاداً بین علماء اللسانیات الغربیین الذین ینتمون إلى مدارس فلسفیة ونفسیة مختلفة، نكتفي بالتمثیل علیها في هذا 
.)7(1975المقام بالمناظرة المفصلیة بین بیاجیه وتشومسكي عام 

: لفكر مبسوطة في كتب اللغویین العرب، بصورة واضحة، وفیها یقول ابن جنِّيومسألة العلاقة بین اللغة وا
فإذا رأیتَ العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها، وحموا حواشیها وهذبوها، وصقلوا غروبها وأرهفوها، فلا تریَنَّ أن "

كما قد نجد من ... یف منهاالعنایة إذ ذلك إنما هي بالألفاظ، بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني، وتنویه بها وتشر 
نه ویغُضُّ منه كُدْرة لفظه وسوء العبارة عنه وذلك أن أكثر من ضلّ : "ویقول.(8)"المعاني الفاخرة السامیة ما یهجِّ

من أهل الشریعة عن القصد فیها، وحاد عن الطریقة المثلى إلیها، فإنما استهواه واستخف حلمه، ضعفُه في هذه 
.(9)..."اللغة الكریمة الشریفة

من أراد معنىً كریماً : "صحیفة من تحبیره وتنمیقه أن"وینقل الجاحظ عن بشر بن المعتمر أنه كتب في 
والمعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني ... تمس له لفظاً كریماً؛ فإنَّ حقَّ المعنى الشریف اللفظُ الشریففلیل

الخاصة، وكذلك لیس یتضع بأن یكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب، وإحراز المنفعة، مع 
یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار وینبغي للمتكلم أن... موافقة الحال، وما یجب لكل مقام من المقال

المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة مقاماً، حتى یقسم أقدار الكلام على 
(10)...."ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات،أقدار المعاني

كر، أنّه لا یتصور أن یتعلق الفكر ویجعله على ذا ینبغي أن یعلمه الإنسان وممّ : "الجرجاني فإنه یقولأما 
بمعاني الكلم أفراداً ومجردة من معاني النحو، فلا یقوم في وهم ولا یصح في عقل أن یتفكر متفكر في معنى 

فیه، وجعله " فعل"من غیر أن یرید إعمالَ " اسم"ولا أن یتفكر في معنى " اسم"من غیر أن یرید إعمالَه في " فِعْلٍ "
فاعلاً له أو مفعولاً، أو یرید فیه حكماً سوى ذلك من الأحكام، مثل أن یرید جعله مبتدأ أو خبراً أو صفة أو حالاً 

.(11)"أو ما شاكل ذلك
إنّ من أكثر الظواهر تفرعاً في أصـولها هـي الظـاهرة اللغویـة، وإنّ مـن أكثـر الأمـور تعـدداً فـي الطبیعـة وأخیرا، ف

البشریة الفكر، والفكر محتاج فـي بقائـه ودیمومتـه إلـى اللغـة، فاللغـة لـه ومضـة، وهـو لهـا لحظـة التحـول مـن أصـول 
شــیئاً، فتجمــع الفـرد إلــى الجماعــة فینتمــي إلیهــا، حسـیّة لا قیمــة لهــا أو فیهــا إلـى أصــوات منظمــة تقــول شـیئاً، وتعنــي 

وتنمو الجماعـة بـالفرد فكـراً ولغـة أو لغـة وفكـراً، وكـلّ الحـروف والكلمـات محالهـا اللسـان، وكـلّ المعـاني والمفهومـات 
هـو وهـذا، حقـاً، . محالها الجنان، وبمجموع الأمرین معا یُسـمّى الإنسـان ناطقـاً ومتكلمـاً علـى حـدّ تعبیـر الشهرسـتاني
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وهـي مـن ثـَمّ علاقـة تجعـل . الربط بین الفكر واللغة، أو هو علاقة الـتلازم بینهمـا، علاقـة یتعـذر الفصـل فیهـا بینهمـا
وممّــا یبــیّن مــدى الــتلازم بــین الفكــر واللغــة أنّ متكلمــاً قــد یــتكلم بجملــة .كــلّ واحــدٍ منهمــا یحتــاج إلــى الآخــر فیلازمــه
فهم سـامعه خـلاف مـا كـان المـتكلم یرمـي إلیـه، فیحصـل التنـاقض الفكـري مستبدلاً كلمة بأخرى، أو حرفـاً بحـرف، فـی

ومـــا كـــان هـــذا لیكـــون لـــولا وجـــود اللغـــة بمبانیهـــا، وقراءتهـــا اللغویـــة . أو ســـوء الفهـــم ومـــا یترتـــب علیـــه مـــن خلافـــات
یــل اللغــوي، وفــي ویــتم تفكیكهــا بالتحل.والســیاقیة، وأبعادهــا الاجتماعیــة، وتراكیبهــا التــي تخضــع لقــوانین البنــاء اللغــوي

.)12(كلّ بناء وتفكیك یبني المتكلم، ویفكّ المحلل فكراً في لغة أو لغة في فكر
فـلا یوجـد فكـر دون لغـة، ؛فاللغة إبانة عن مضمون الفكر لدى الإنسان، وكلّ كلام لدیه ینبثق عن أفكـار معیّنـة

ولكنهــا إلــى جانــب ذلــك، وفــي الأســاس لیســت رمــوزاً، ولا مواصــفات فنیّــة فحســب، وهــي مــن ثــمّ .ولا لغــة دون فكــر
انفســیً اها خبــرة حضــاریة متفــردة، وتكوینًــهــي رؤیــة كاملــة متكاملــة تمــدّ .مــنهج فكــر، وطریقــة نظــر، وأســلوب تصــوّر

فالــذي یــتكلم لغــة هــو فــي واقــع الأمــر یفكــر بهــا، فهــي تحمــل فــي كیانهــا تجــارب أهلهــا وخبــرتهم وحكمــتهم .اممیّــزً 
.وفلسفتهم

لأنّ الإنســان یفكــر باللغــة، وهــي علاقــة جوهریــة ذات غــة والفكــر هــي علاقــة تــلازم وتــداخل؛ن اللإنّ العلاقــة بــی
دة تكــون إدراكاتــه محــدَّ اللغــة تشــكل الفكــر، والفكــر یصــوغ اللغــة، والشــخص الــذي یملــك ثــروة لغویــة ف؛تــأثیر متبــادل
وهكــذا نــرى أنّ اللغــة تــؤثر فیــه بطریقــة .عــرف شــیئاً لا یســتطیع التعبیــر عنــهلأن الإنســان لا یمكــن أن یبقــدرٍ مســاوٍ 

ر الإنسـان بـین بـدائل مـن الألفـاظ تكـون أنسـب للتعبیـر عمـا یقصـد وعن طریـق الفكـر یتخیّـ.مباشرة في تكوین الفكر
.إلیه تماماً 

فـالتفكیر السـطحي تكـون لغتـه كـذلك، والتفكیـر المسـتنیر ؛الإنسان یمكن تقییم مـا لدیـه مـن أفكـارهاوباللغة یتكلم
فـــي العلاقـــة الأزلیـــة بـــین اللغـــة والفكـــر، ولا فـــي أنّ اللغـــة للفكـــر –إذاً –فـــلا خـــلاف .زه التعبیـــر اللغـــوي الراقـــيیبـــر 

ر عملیة حسابیة دون أرقام، مع أن السابق من حیث هو عملیة عقلیـة، والأرقـام كالأرقام للحساب؛ إذ لا یمكن تصوّ 
.ر فكر دون لغةشيء آخر، كذلك لا یمكن تصوّ 

:العرب القدماء في الدّراسات اللغویّةجهود 
ـــأتي  ـــود، وفلاســـفة الیونـــان، والمصـــریین–فـــي طلیعـــة المشـــتغلین بطبیعـــة اللغـــة ی ـــدماء، والســـریان، بعـــد الهن الق

علمــاء العــرب الــذین أعطــوا اللغــة قــدرها مــن العنایــة والدراســة، یــدفعهم إلــى ذلــك حــافز دینــي؛ للحفــاظ –والصــینیین 
إنّ فهـم اللغـة العربیـة مـن الـدین، ومعرفتهـا : "قـال ابـن تیمیـة. هي وعـاء العربیـة، ولغـة التنزیـلعلى لغة الضاد التي 
فهــو یــتمّ الواجــب إلا بــه ولا یفهــم إلا بفهــم اللغــة العربیــة، ومــا لافهــم الكتــاب والســنّة فــرض، فــرض واجــب ، فــإنّ 

مــوا الفــرائض فإنّهــا مــن فإنّهــا مــن دیــنكم، وتعلّ مــوا العربیــة أنْ تعلّ "–رضــي االله عنــه –وورد عــن عمــر . )13("واجــب
.)14(: عربوا القرىن فإنه عربيي السّنة، وتفقهوا في العربیة، وأفتفقهوا ف: " وقد كتب إلى أبي موسى. "دینكم

: أدّت الدّراسات القرآنیّة والعربیّة إلى تطوّر كبیر في الدّراسات اللغویّة والأدبیّة والنحویّةإذن، فقد
القـیس وأضـرابه، والأسـواق ئمـا روي عـن امـر في الجاهلیة مناظرات ومفاضلات أدبیة، على نحـو أنْ كانفبعد -

–رضــي االله عنــه -لجیّــد الشـعر ورائــع النثــر، واهتـزاز عمــر بــن الخطـاب–علیـه الســلام –الأدبیـة، ومــدح الرســول 
، وهــو یعــرف ســجدة یعرفــون ســجدة القــرآنللشــعر الجیّــد ، وســجدة الفــرزدق لبیــت عبیــد بــن الأبــرص؛ لأنّ المســلمین 

.الشعر كما قال
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كـــان الحـــافز الـــدیني هـــو دافـــع علمـــاء المســـلمین للحفـــاظ علـــى لغـــة الضـــاد، التـــي هـــي وعـــاء العربیـــة ومقدســـات -
الإسلام، فكان النهوض المبكر مـن أبـي الأسـود الـدؤلي لوضـع الضـوابط النحویـة، بـدافع منـه، أو إ شـارة مـن الإمـام 

ثــمّ اتّســع نطــاق البحــث النحــويّ عنــد العــرب، واشــتدّ التنّــافس بــین مدرســتي البصــرة والكوفــة، .عنــهرضــي االله،علــي
، الفارسـيّ وابـن جنّـي: فنشأت المدرسة البغدادیة التي تؤازر السماع، وتأخذ بوجهة القیـاس، وكـان مـن أبـرز علمائهـا

یین والمصـریین إلـى تلـك الدراسـات بعدئـذٍ واستقرت قواعد النحو والصرف في ذاك العهد، ولم تضـف مدرسـة الأندلسـ
.سوى التفضیل والاختیار والتفصیل أو الإجمال والاختصار

فـي -رضـي االله عنـه -) هـ68(وأقدم مدرسة لغویّة هي ما حكى عنها السیوطي في الإتقان مدرسة ابن عباس -
).غریب القرآن(كما یعزى إلیه كتاب .)15(سؤالات نافع بن الأزرق، وتفسیر القرآن الكریم

معجـم العـین، والإیقـاع والـنغم، والـنقط (فـي كتبـه ) هــ175-100(ولن ینسى التاریخ أثر عبقریّة الخلیـل بـن أحمـد 
صـــاحب الكتـــاب : وتبعـــه علـــى الـــدرب تلامیـــذه الـــرواد).والشـــكل، والعـــروض، والشـــواهد، والجمـــل ومعـــاني الحـــروف

). هـ216(والأصمعي ) هـ198(، والسدوسي )هـ180سیبویه (
.أو أوضـح فكـرة فـي الدراسـات اللغویّـة،أو أضـاف جدیـدا،وعاصر هؤلاء الأعلام أو جاء قبلهم من ألّف مبـدعا-

، )هــ182(، ویـونس بـن حبیـب )هــ170(، والمفضّـل الضـبي )هــ145(منهم على سبیل المثال أبـو عمـرو بـن العـلاء 
، وابـن السّـكیت )هــ231(، وابـن الأعرابـيّ )هــ223(الهـرويّ وأبو عبید القاسم بـن سـلاّم ) هـ215(وأبو زید الأنصاريّ 

.وغیرهم) هـ243(
) بعلــوم البلاغــة(وشُــغل العــرب بإعجــاز القــرآن وتحدّیــه، وبلاغتــه وروعتــه، فدرســوا ذلــك وانــتظم لهــم مــا یُعــرف -

قـــاهر ودرســت أول أمرهــا فــي داخــل الرائــع مــن النّصــوص علــى یــدي ابــن المعتــز، وأبــي هــلال العســكري، وعبــد ال
، والخطیــب القزوینــي فــي )مفتــاح العلــوم(الجرجــاني ثــم خلطــت بــالمنطق والفلســفة كمــا صــنع الســكاكي، فــي كتابــه 

ونلاحــظ أنّ علــوم البلاغــة وهــي علــوم جمالیــة، تــأخرت عــن النحــو والصــرف التــي تعــدّ علومــاً ). تلخــیص المفتــاح(
نحويّ، لغويّ، صوتيّ، راویـة، أدیـب، قـارئ، : یر منهمكمالیة مع أنّ العلماء العرب كانوا موسوعیین في ثقافتهم، فكث

غریـب القـرآن، خلیطـا ) هــ276(حتى جاء كتـاب ابـن قتیبـة . وبعضهم صوتيّ، موسیقيّ، ریاضيّ، كالخلیل بن أحمد
. ..العربیة، والأصوات واللهجات بین منهجي كتب اللغة وكتب التفسیر، وكتاب سیبویه جامعا لقواعد

هــام هــو المحافظــة علــى ضــبط القــرآن الكــریم وقراءاتــه وتجویــده، فعرفــوا الوجــوه التــي نطقــت وكــان قصــد العــرب ال-
نهـا ودرسـت اللهجـات العربیـة فـي ظـل القـراءات القرآنیـة، ولـو دوَّ ،بها العرب، وطریقة أداء القرآن، بالتلقي والمشافهة

. العلماء عند ذلك وعند جمع اللغة، لأسدَوْا إلى لغتهم الجمیل الوافر
. لغـویي ذلـك العهـد كـانوا مـن القـراء وعلمـاء القـراءات والتجویـدأنَّ رغـمفبدایة الدّرس اللغويّ كانت نحویّة لغویّة، 

.وكان معظمهم من غیر العرب
إن هــذا الجیــل علــى الــرغم مــن أنــه كــان حــافلا بــالكثیر مــن المــوالي غیــر : "یقــول الــدكتور عبــد الصــبور شــاهین

والعربیة حملاً عربیاً خالصاً، إذ أنّ العربیّة كانـت تیـارا اسـتوعب كـلّ الموجـات الداخلـة العرب، قد حمل أمانة القرآن
فـإذا خفـي علینـا الحـرف مـن ،الشعر دیوان العرب: "قوله،رضي االله عنه،ویروى عن ابن عباس.)16("في المجتمع

إذ تعـاجم شـيء مـن القـرآن فـانظروا : "ویقول.)17("القرآن الذي أنزل االله، رجعنا إلى الشعر، فالتمسنا معرفة ذلك منه
وكانـت لـذلك انطلاقـة علمـاء العـرب فـي جمـع الشـعر وتدوینـه، والتنقیـب عـن . . )18("في الشعر، فإن الشعر عربـي
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فــي قولــه " فتخــوّ "استفســر عــن معنــى ،رضــي االله عنــه،فقــد رُوي أن عمــر: هادفــة فهــم كتــاب االله،معــاني غریبــة
وروى " تـنقص"تلـك لغتنـا یـا عمـر، ومعناهـا : وهو على المنبر، فقال له أعرابي)19("تخوّفأو یأخذهم على : "تعالى

: له قول شاعرهم ذي الرمة
عود النبعة السفنفَ كما تخوّ ف الرحل منها تامكا قردا تخوّ 

ولـذا عظمــت الدراســات الأدبیــة، والعنایــة بتــاریخ الأدب ونقـده، ودرســت التــراجم والمــؤثرات فــي الأدب، والعــروض 
. والقوافي
ولخــوف العــرب علــى لغــتهم، انطلــق العلمــاء إلــى البــوادي لجمــع اللغــة مــن أصــحابها الخلــص الموثــوق بعــربیتهم، -

ولغــات القبائــل ،كتــاب اللغــات فــي القــرآن لابــن عبــاس: ثــلوألّفــوا فــي ذلــك رســائل خاصّــة فــي الألفــاظ أو المعــاني م
، وكتاب الحشرات لأبي خیرة الأعرابـي، أسـتاذ الخلیـل ابـن أحمـد، وغریـب الحـدیث، لأبـي )هـ172(لیونس بن حبیب 

وأســماء الوحــوش والغابــات للأصــمعي، والزاهــر فــي . وكتــاب الأنــواء لأبــي حنیفــة) هـــ210(عبیــدة معمــر بــن المثنــى 
وكتـاب النحـل والعسـل لأبـي ) هــ370-282(فاظ الإمـام الشـافعي، لأبـي منصـور محمـد بـن أحمـد الأزهـري غرائب أل

فكانت هذه الرسائل وغیرها مما بقي منها، خیر حافظ للغـة العـرب مـن الضـیاع، وأسـاس ).هـ206(عمرو الشیباني 
.المدارس المعجمیة العربیة المختلفة

صــها واختصاصــها، فــیمكن التــّاریخ لهــا فــي منتصــف القــرن الرابــع فــي تخصّ أمــا عنایــة العــرب بالمباحــث اللغویــة 
.وابن جنّي وابن فارس، والثعالبي. الهجري، على یدي أبي علي الفارسيّ 

ومباحث التعریـف والاشـتراك والتـرادف، لابـن ) هـ216(فمن مباحث اللغة ما عرفته العرب كالاشتقاق للأصمعي 
الخصــائص، وســرّ صــناعة الإعــراب، مــن : ویعــد كتابــا ابــن جنّــي.لمخصــصفــي ا) هـــ458-397(ســیده الأندلســي 

أحكـــام حـــروف : ففـــي ســـرّ صـــناعة الإعـــراب؛ أحفـــل الكتـــب بمباحـــث علـــم اللغـــة التـــي یصـــح أن تفـــاخر بهـــا العـــرب
مـنهج جدیـد لدراســة ) الخصـائص(وفــي . ..واشــتقاقها، ونظمهـا مـع غیرهـا المعجـم، ومخارجهـا وصـفاتها، وتصـریفها

المزهـر (وجـاء كتـاب .الشـذوذ، ونشـأة اللغـة، وخصائصـهالصرف، وتناوب الحروف عن بعضها، والاطّراد و النحو وا
حافلا بمباحث الأقدمین فحفظها من الضیاع، كما أنّ له مباحـث جدیـدة، ) هـ911-849(للسیوطي ) في علوم اللغة

.كالاقتراح في أصول النحو، وحسن المحاضرة، والأشباه والنظائر
:الدراسة اللغویة عند العربمستویات 

:عُني العرب القدماء بالدراسة اللغویة وفق مستویاتها الآتیة
:المستوى الصوتي: أولاً 

اهتم العرب القدماء في دراساتهم اللغویّـة بالـدّرس الصـوتي، ولهـم محـاولات جـادّة فـي هـذا المضـمار، فقـد صـنّف 
مهموسـة : وحدّدوا دلالة كـلّ نـوع مـن هـذین النـوعین، وقسّـموا الأصـوات إلـى،القدماء الأصوات إلى صامتة وصائتة

. ومجهورة وفقاً لتقارب الوترین الصوتیین أو تباعدهما
وصـفاً )20(هذا ولـم یكـد ینتهـي القـرن الثـاني الهجـري حتـى انبـرى نفـرٌ مـن علمـاء العربیـة یصـف أصـوات العربیـة

. ح، وحساسیة أذهنه المرهفة، ودرایته باللغة وأصواتهادقیقاً، معتمداً في هذا على لسانه الفصی
الفضــل فــي وضــع الأســس الأولــى للدراســات الصــوتیة العربیــة، ) هـــ175ت (ویرجــع للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي 

حیث قـدّم فـي معجمـه العـین تصـنیفاً للأصـوات العربیـة رتبـه وفـق مخـارج الأصـوات ومـدارجها مـن الجهـاز النطقـي، 
ـــز الخلیـــل بـــن أحمـــد بـــین . إلـــى الشـــفتین... حلـــق، ثـــمّ أقصـــى الفـــم فبـــدأ بأقصـــى ال وعلـــى أســـاس هـــذا التصـــنیف میّ
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الصـوامت والحركــات، وقـد ســمّى النـوع الأول باســم الحـروف الصــحاح، والنـوع الثــاني باسـم الحــروف الهوائیـة، وضــم 
.)21(معه الهمزة

اللغویة، ویأتي في مقدّمة هؤلاء تلمیـذ الخلیـل وقد جاء بعد الخلیل كثیر من علماء العربیة ممّن درسوا الأصوات
الشــدیدة، : الــذي درس مخــارج الأصــوات، وصــفاتها، وقسّــم الأصــوات إلــى ثــلاث طبقــات هــي) هـــ180ت (ســیبویه 

وكـــذلك بحـــث ســـیبویه فـــي ثنایـــا كتابـــه موضـــوعات القلـــب، والإعـــلال . والرخـــوة، ومـــا بـــین الشـــدیدة والرخـــوة والشـــدیدة
.والإبدال

وتكـاد أیضـاً . قدّم سیبویه تصنیفاً للأصوات العربیة شهد له كثیر من الباحثین بأنّه یتّسم بالدّقة والشّـمولهذا وقد 
دراســات ســیبویه الصــوتیة تتفــق فــي أكثــر جوانبهــا مــع الدراســات الصــوتیة الحدیثــة المعتمــدة علــى الأجهــزة العلمیــة 

.الدقیقة، والاستفادة من نظریات علوم التشریح والطبیعة
یحمـــل عنـــوان  " ســـرّ صـــناعة الإعـــراب"ولابـــن جنّـــي أثـــرٌ كبیـــر فـــي الدراســـات الصـــوتیة، فقـــد أفـــرد كتابـــاً مســـتقلا

: منها)22(بإضافات جدیدة في الدّرس الصّوتي العربيّ عنده واتّسمت ملامح الدّرس الصّوتيّ 
الفـم عنـد إنتـاج الصـوت بـوتر إدراكه لمعنى جهاز النطق ووظیفتـه وطبیعتـه، فقـد شـبّه مجـرى الهـواء فـي الحلـق و -

.، متلمساً في هذا التشبیه وسیلة توضیحیة لبیان كیفیة صدور الصوت)23(العود أو الناي
وذلك حسب ممر الهواء عنـد النطـق وهـو مـا سـمّاه اتسـاع مخـرج الحـرف وعـدم ،تفریق بین الصوامت والحركات-

.)24(انقطاعه في الحركة
والــواو والیــاء وبــین الفتحــة والضــمة والكســرة، وأنّ الفــرق بینهمــا لا یعــدو كونــه إدراكــه لطبیعــة العلاقــة بــین الألــف -

.ثم یشیر إلى أنّ الألف والواو والیاء تختلف أطوالها باختلاف سیاقاتها. فرقاً في الطول أو في كمیة الصوت
ففـي الكتـاب مباحـث . ةفأبحاث ابن جنّـي الصـوتیة الكثیـرة تقـدّم أصـولاً لعلـم الأصـوات العـام علـى الطریقـة العربیـ

إنَّـه ثـمّ . في مخارج الأصوات وصفاتها، ومباحث فونولوجیة من حیـث اختصـاص أصـوات العربیـة،فونیتیكیة صرفة
.علم الأصوات والنغم، وعلم الأصوات والحروف: في قوله) علم(استخدام مصطلح 

طرفــاً مــن هــاعــالج فی" حــدوث الحــروفأســباب "ومــن الدّراســات الصــوتیة الممیــزة رســالة ابــن ســینا الموســومة بـــ 
الطبیـب فقد جاء حدیث ابـن سـینا حـدیث.الدراسة الصوتیة علاجاً یختلف عن علاج سیبویه وأمثاله وعلماء العربیة

.العالم بأسرار الطبیعة، حیث أشار إلى كنه الصوت وأسبابهو المشرّح
احـــث صـــوتیة أثـــارت دهشـــة المحـــدثین مـــن إنّ العـــرب القـــدماء كـــان لهـــم فـــي درســـهم اللغـــويّ مب: ومجمـــل القـــول
فقد كانت للعرب نظرات فاحصة، وآراء ثاقبة تتفق في أكثر جوانبها مـع منجـزات الـدرس الصـوتي . الغربیین والعرب

.)25(الحدیث
:المستوى الصّرفي: ثانیاً 

روفهـا مـن أصـالة، هو العلم الذي یتناول دراسة أبنیة الكلمة وما یكون لح–في المفهوم التقلیدي –علم الصرف 
أو زیــادة، أو صــحة أو إعــلال، أو إبــدال، أو حــذف، أو قلــب، أو إدغــام، أو إمالــة، ومــا یعــرض لآخرهــا ممــا لــیس 

.بإعراب ولا بناء كالوقف والتقاء الساكنین
ر مــن مؤلفــاتهم، مثــل كثیــوالصــرف، وذلــك علــى مــا یظهــر لنــا فــيوقــد جمــع علمــاء العربیــة القــدماء بــین النحــو 

.والمقتضب للمبرد، وأوضح المسالك لابن هشام وغیرهمسیبویه،كتاب 
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وإذا مضینا مـع الـزمن نجـد كتـب العربیـة قـد فصـلت بینهمـا، فظهـر عـدد مـن المؤلفـات تخـتص بموضـوع النحـو، 
.)26(ومؤلفات تختص بالصرف

ــة، مــن ویعــدّ الصّــرف مــن أهــم علــوم العربیــة وأشــرفها، والــذي بــیّن شــرفه احتیــاج جمیــع المشــتغلین با للغــة العربیّ
.وما یبیّن شرفه أیضاً أنّه لا یوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به.نحويّ، ولغويّ إلیه أیّما حاجة؛ لأنّه میزان العربیة

وتظهر فائدته في صون اللسان والقلم عـن الوقـوع فـي الخطـأ، وهنـاك مـن عـدّ الصـرف مـن أعلـى المراتـب؛ لأنّـه 
للغة، بتطبیق القواعد واستعمال القیاس فیما یرید صـوغه أو ضـبطه، كمـا یحـول یغني الدارس عن البحث في كتب ا
.بینه وبین اللحن في النطق بالكلمات

ولهذه الأهمیة فقد رأى الصرفیون أن یقدّم علم الصرف على غیره من علوم العربیـة؛ لأنّ معرفـة ذوات الكلـم فـي 
: یقــول ابــن جنّــي.)27(كلــم التــي تكــون لــه بعــد التركیــبأنفســها مــن غیــر تركیــب تكــون مقدّمــة علــى معرفــة أحــوال ال

قـام بكـرٌ، : فالتصریف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو هو لمعرفـة أحوالـه المتنقلـة، ألا تـرى أنّـك إذا قلـت"
قي ورأیــت بكــراً، ومــررتُ ببكــرٍ، فإنّــك إنّمــا خالفــت بــین حركــات حــروف الإعــراب لاخــتلاف العامــل، ولــم تعــرض لبــا

الكلمة، وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على مـن أراد معرفـة النحـو أن یبـدأ بمعرفـة التصـریف؛ لأنّ معرفـة 
ذات الشــيء الثابتــة ینبغــي أن تكــون أصــلاً لمعرفــة حالــه المتنقلــة، إلا أن هــذا الضــرب مــن العلــم لمّــا كــان عویصــاً 

لیكون الارتبـاط فـي النحـو موطئـاً للـدخول فیـه، ومعینـاً علـى معرفـة صعباً بُدِئَ قبله بمعرفة النحو، ثمّ جيء به بعدُه
.)28("أغراضه ومعانیه، وعلى تصرّف حاله

، كمــا عُــدّ كتــاب التصــریف )هـــ120ت (وأول كتــاب یحمــل عنــوان الصــرف هــو كتــاب التصــریف لابــن كیســان 
الممتـع فـي "لابـن الحاجـب، و " الشافیة"منفرداً بموضوع الصرف ومن ثمّ تتابعت الكتب فظهر ) هـ245ت (للمازني 

.لأحمد بن محمد المیداني" نزهة الظرف في علم الصرف"لابن عصفور، و " التصریف
یقـــول أبـــو حیّـــان . والفعـــل المتصـــرف) المعـــرب(ن هـــذا وقـــد حـــدّد علمـــاء العربیـــة مجـــال الصـــرف بالاســـم المـــتمكّ 

ف، فـلا مـدخل لـه فـي الحـروف ولا فـي والفعـل المتصـرّ ومتعلق التصریف من أنواع الكلمة والاسم المعرب: "النحوي
.)29("الأسماء المبنیة ولا الأفعال الجامدة نحو لیس وعسى

:واستقرّ مفهوم علم الصرف عند علماء العربیة عبر العصور على النحو الآتي
رب فــي أبنیــتهم، فَهِــم علمــاء العربیــة الأوائــل الصــرف علــى أنّــه بنــاء كلمــات جدیــدة قیاســاً علــى مــا جــاء عــن العــ-

.)30(وذلك كما جاء عن سیبویه وابن جني
فهم بعض علماء العربیة الصرف على أنه إدخال زوائد على أصول الكلمات العربیـة، وبحـث مـا یصـیب الكلمـة -

.)31(من إعلال وإبدال، وما إلى ذلك من مباحث صوتیة كما جاء عند الزجاجي
مـا یتصـل ببنیـة الاسـم المعـرب، والفعـل المتصـرف ومـا یعتریهمـا استقرّ مفهوم الصرف على أنّه البحـث فـي كـلّ -

.من تغییر
هـــذا ولا ینبغـــي أن نفصـــل فصـــلاً حـــادّاً بـــین النحـــو والصـــرف، فهنـــاك موضـــوعات أفـــاد فیهـــا النحـــاة العـــرب مـــن 

.مّ فاعلهالصرف في معالجاتهم النحویة، فالحدیث عن نائب الفاعل مثلاً یتطلب حدیثاً عن بناء الفعل لِما لَمْ یُس
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والوظیفـــة الأساســیة لـــه " دراســـة المورفیمــات واتســـاقها فــي تكـــوین الكلــم"والصــرف فـــي المفهــوم اللســـاني الحــدیث 
لكنّـه فـي المفهـوم اللسـانيّ الحـدیث یتسـع لیشـمل . دراسة التغیرات المنتظمـة فـي الشـكل المـرتبط بتغیـرات فـي المعنـى

.لتفسیر التغیرات في أشكال الكلمدراسة القوانین المفترضة من قبل اللسانیین 
ثــمّ المقــاطع، ثــمّ المورفیمــات، ثــمّ ،ویعتمــد هــذا العلــم علــى تقســیم الكلمــات إلــى أدنــى وحــدة لغویّــة هــي الفونیمــات

ویلاحظ أنّ هناك تناسباً طردیاً بین مكانة الوحدة اللغویة وعـددها، فكلمـا تـدنت مكانـة الوحـدات . الكلمات، ثمّ الجمل
.)32(ویمكن تسمیة هذه الظاهرة بظاهرة الهرم المقلوب. ددها، وكلما علت مكانتها زاد عددهااللغویة قل ع

ویأتي فـي مجـال . على أساسها اللغة في العصر الحدیثهذا وتشكل الدراسة الصرفیة أحد المستویات التي تُدرّ 
".المورفولوجیا"بـرب غالدراسة الصرفیة الحدیثة ما اصطُلح على تسمیته في ال

وقد حدّد اللغویون مفهوم هذه الدراسة في مؤلفاتهم اللغویة، فسوسـیر یـرى أنّ علـم الصـرف الحـدیث یعـالج أقسـام 
إلـخ، وكـذلك الأشـكال التصـریفیة المختلفـة، تصـریف ... الأفعال، والأسـماء والصـفات والضـمائر كالكلمات المختلفة 
.)33(إلخ... الأفعال والأسماء 

ـــاي ـــم الصـــرف هـــو دور الســـوابق واللواحـــق ضـــوعوالمو : "ویقـــول مـــاریو ب الأساســـي أو موضـــوع الدراســـة فـــي عل
.)34("والتغیرات الداخلیة التي تؤدي إلى تغییر المعنى الأساسي للكلمة

. ویوضح علماء اللغة المقصود بهذا المصطلح، ومحاولة الإفادة منه في الدراسات الصرفیة العربیة الحدیثة
فــي القواعــد المتصــلة باشــتقاق الكلمــات وتصــریفها وتغیُّــر أبنیتهــا بتغیــر المعنــى ومــا فعلــي وافــي یــرى أنّــه البحــث 

وأنّ مـن طبیعـة ،ویذكر تمـام حسـان أن الصـرف یكشـف عـن وظیفـة الصـیغة واشـتقاقها وتصـریفها.)35(یتصل بذلك
ـــة،  هـــذه الدراســـة أن تتنـــاول الناحیـــة الشـــكلیة التركیبیـــة للصـــیغ والمـــوازین الصـــرفیة، وعلاقاتهـــا التصـــریفیة مـــن ناحی

ثم یتناول ما یتصل بها من ملحقات، سواء كانت هـذه الملحقـات صـدوراً أو أحشـاءً أو . والاشتقاقیة من ناحیة أخرى
.)36(أعجازاً 

وبإیجــاز مــوجز نســتطیع أن نقــرر أنّ كــل دراســة تتصــل بالكلمــة أو أحــد أجزائهــا : "ولویقــرر كمــال بشــر حــین یقــ
وتؤدي إلى خدمة العبارة والجملة، وتؤدي إلى اختلاف المعاني النحویة، كـل دراسـة مـن هـذا القبیـل هـي صـرفٌ فـي 

:فالدراسة المورفولوجیة تشمل الجوانب الآتیة، وعلیه)37("نظرنا
.الاشتقاقیة، والتي تدور الدراسة فیها حول الأصل أو الجذر وما یتصل به من زوائدجانب یتعلق بالناحیة -
.جانب یختص بوضع هذه المشتقات، وجعلها في صیغ، وهي الناحیة الشكلیة، أو الناحیة التقعیدیة-
عــن جانــب یتصــل بــالمعنى النــاتج عــن اشــتقاق الكلمــات وتصــریفها وتغییــر أبنیتهــا، ولعــل فــي هــذا الجانــب كشــفاً -

فالدراسة القدیمة تهتم بدراسـة التغییـر الـذي یطـرأ . أهم الفروق بین الدراستین الصرفیة القدیمة، والمورفولوجیة الحدیثة
والدراســة الحدیثــة لا یُعنــى أصــحابها إلا بدراســة التغییــر الــذي ینــتج عنــه غــرض معنــوي أو قــیم . علــى بنیــة الكلمــة

أمّـا التغیـر الـذي یقـف . تغیـر الـذي مـن هـذا النـوع هـو تغیـر مورفولـوجيوال. صرفیة تفید في خدمـة الجمـل والعبـارات
عنــد مجــرد اســتبدال صــوت بــآخر دون تــأثیر فــي المعنــى، فــلا یعــدو كونــه عنــد المحــدثین تغیــراً لفظیــاً أو صــوتیاً، 

.ویدخل في إطار الدراسة الفنولوجیة
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... ، المــورفیم، الألومــورف، والألوفــون الفــونیم: والمســتوى الصــرفي كثیــر المصــطلحات بــین الدارســین، مــن نحــو
والمـــورفیم الزائـــد، والمـــورفیم الاشـــتقاقي، والمـــورفیم التصـــریفي، والمتصـــل ثـــم المـــورفیم الحـــر والمـــورفیم المقیـــد،، إلـــخ 

.)38(وقد اختلف بشأن المورفیم كثیراً حتى قیل إنّه یصعب تحدیده... والمتقطع والقواعدي وغیرها 
.في هذه الصفحات)39(المحدثین عن أسس الدراسة الصرفیة لا مجال لذكرهاوهناك حدیث عند 

:المستوى النحوي: ثالثاً 
انتحــاء سَــمْت كــلام العــرب، فــي تصــرفه مــن إعــراب وغیــره كالتثنیــة والجمــع والتحقیــر "یــرى ابــن جنّــي أنّ النحــو 

وذلـك لیلحـق مـن . )41(به إلى كلام العربوهو قانون یُتوصّل . )40("والتكسیر والإضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك
وعرّفـه . )42(لیس من أهل اللغة بأهلها في الفصاحة، فینطـق بهـا وإنْ لـم یكـن مـنهم، وإنْ شـذّ بعضـهم عنهـا رُدّ إلیهـا

أبــو حیّــان بأنّــه یشــتمل علــى أحكــام الكلمــة، والأحكــام علــى قســمین، قســم یلحقهــا حالــة التركیــب، وقســم یلحقهــا حالــة 
والثــاني . ن علــم الإعـراب تغلیبـا لأحــد القسـمینان القسـماوسـمّى هــذ. إعرابـي، وغیــر إعرابـي: الأول قســمانالإفـراد، فـ

. وجـرت العـادة بـذكره علـم التصـریف،قسـم تتغیـر فیـه الصـیغ لاخـتلاف المعـاني كالتصـغیر والتكسـیر: أیضاً قسـمان
.)43(وقسم تتغیر فیه الكلمة لا لاختلاف المعاني كالإبدال والقلب وغیر ذلك

النحو علم مستخرج بالمقاییس المسـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام العـرب الموصـلة إلـى أحكـام "وذكر ابن عصفور أنّ 
:ند القدماء في ثلاثة اتجاهات رئیسة هيمفهوم النحو عوعلیه فقد حصر.)44("أجزائه التي تأتلف منها

اتجاه عـام شـامل یقـوم علـى محاكـاة طرائـق العـرب فـي مـتن القـول، وبنـاءً علـى هـذه النظـرة أخـذ النحـاة یعـالجون -
.في كتبهم مباحث نحویة وصرفیة وصوتیة

.بذاتهاتجاه قال بفصل النحو عن الصرف، واختص كلٌ منهما بمباحث خاصة به تجعل منه علماً قائماً -
وهـو . اتجاه شكلي، وهو اتجـاه اتخـذ مـن أواخـر الكلمـات العلامـات الإعرابیـة أساسـاً ینطلـق منـه فـي فهمـه للنحـو-

اتجــاه یــدور حــول العامــل ومــا یلحــق بــه مــن علــل وتأویــل، وجعــل مــن النحــو اتجاهــاً عقلیــاً فلســفیاً ممــا عرّضــه إلــى 
الـرد علـى "تقادات مـا جـاء بـه ابـن مضـاء القرطبـي فـي كتابـه انتقادات كثیرة على مدار مسیرة النحو، أشهر هذه الان

.قدیماً " النحاة
. وأمــا الــدرس النحــوي عنــد المحــدثین فقــد بــرز تیــاران اثنــان، تیــار تقلیــدي؛ یتمثــل أصــحابه وجهــة نظــر القــدماء

علمیـة تتفـق وتیار حدیث یمثله علماء اللغة العرب من المحدثین الذین ربطـوا فهمهـم لطبیعـة هـذا الموضـوع بطریقـة
.ونتائج الدرس اللغوي الحدیث

هــذا وإقامــة دراســة العربیــة ونحوهــا علــى مــنهج لغــوي علمــي هــو هــدف اللغــویین العــرب المحــدثین، فمــا مُنیــت بــه 
الدراسـات اللغویـة العربیـة مـن وصـم بصــعوبة أو تعقیـد مرجعـه عنـد تمـام حسّـان إلــى عـدم التجدیـد فـي منهجهـا، فمــا 

وإنّ أهــمّ قضــیة بحثهــا المحــدثون هــي التراكیــب . )45(خلــط فــي التفكیــر اللغــوي لا یــزال كمــا هــوورثنــاه مــن آبائنــا مــن 
.بین القدماء والمحدثین) الجملة(النحویة، وحدیثنا هنا سیكون منصبّا على النظام النحوي 

المعاصــر أساســـاً )علـــم اللغــة(أخــذت الجملــة العنایـــة والاهتمــام عنــد المحـــدثین، حیــث جعلهــا قســـم مــن دارســي 
یقـول محمـود . لدراساتهم وبحوثهم، وذلك لأهمیتها في إظهار المعنى، وهو الهـدف الـرئیس للبحـث اللغـوي المعاصـر

إنّ أهـم فــرق یمیّـز البحــث الحـدیث فــي بنـاء الجملــة عـن البحــث العربـي القــدیم یكمـن فــي أنّ الجهــد : "فهمـي حجــازي
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لبحــث الحـدیث هدفــه دراســة التركیــب الشــكلي لعناصــر الجملــة وســیلة العربـي دار حــول نظریــة العامــل، بینمــا یضــع ا
.)46("للتعبیر عن معنى، ومن ثمّ یعدّ المعنى عنصراً مهماً في دراسة بناء الجملة

الجملــة حظــاً وافــراً مــن الاهتمــام عنــد النحــویین القــدماء، إذ لــم یفــردوا لهــا بابــاً مســتقلاً یتحــدثون فیــه عــن لــم تنــل 
ولعل السبب فـي ذلـك أنّ النحـویین . إنّما جاء الحدیث عنها في أبواب النحو،وأقسامها، ووظائفها، وأحكامهاالجملة 

ودرس الجملـة درسـاً ) هــ761ت (ولا یظهر فـي الجملـة أثـر لعامـل حتـى جـاء ابـن هشـام .بحثوا فكرة العمل والعامل
وهــذه رؤیــة مــن ابــن . )47(إلــخ... أقســامها، ووظائفهــا، موسـعاً فــأفرد لهــا بابــاً خاصّــاً مــن كتابــه مغنــي اللبیــب، وذكــر 

.هشام تدل على وعي وبعد نظر في دراسة الجملة وأهمیتها
ومن الجدیر بالذكر أن ما قدمه عبد القاهر الجرجاني من البلاغیین من عنایـة خاصـة بالجملـة، وأهمیـة المعنـى 

یعــــدّ عمــــلاً ممیــــزاً فــــي النظــــر اللســــاني فــــي تألیفهــــا، وعلاقــــة بعضــــها بــــبعض مــــن تقــــدیم وتــــأخیر، وذكــــر وحــــذف
.)48(الحدیث

التــي تتجــه إلــى وصــف الجملــة یعــدّ البحــث فــي الجملــة عنــد المحــدثین هــو الأســاس فــي الدراســة اللغویــة الحدیثــة
.وذلك لأهمیتها في إظهار المعنى الذي یعد العنصر الرئیس في دراسة بناء الجملة،وتحلیلها

:العرب القدماء لتصنیف الجملة في اللغة العربیة ودراستها منهجینولقد نهج النحویون واللغویون
.تركیبي، تقسم الجملة في ضوئه إلى اسمیة وفعلیة، توصف بالكبرى أو الصغرى:الأول
.بلاغي یتعلق بالمعنى، وتقسم الجملة في إطاره إلى إنشائیة وإخباریة:الثاني

باســتطاعتهما تقـدیم تحلیــل یعطــي فكـرة تامّــة أو صــورة واضــحة، لــم یعــد –النحــوي والبلاغـي –هـذان التقســیمان 
ینبغـي أن یبنـى علـى : "فتقسـیم الجملـة كمـا یقـول مهـدي المخزومـي.یبیّن المعنى المـراد مـن خـلال التراكیـب اللغویـة

. )49("أساس ینسجم مع طبیعة اللغة، ویستند إلى ملاحظة الجمل، ومراقبة أجزائها أثناء الاستعمال
وتشـمل )52(، والجملة الوصـفیة)51(، والجملة المنطقیة)50()الانفعالیة(عض الباحثین الجملة الإفصاحیة وأضاف ب

فهـــي الجملـــة . اســـم الفاعـــل، واســـم المفعـــول، واســـم التفضـــیل، وصـــیغ المبالغـــة، والصـــفة المشـــبهة: الجملـــة الوصـــفیة
أناجح أخواك ؟: لیة نحوالفعلیة التي تتكون من جزء من الجملة الاسمیة وجزء من الجملة الفع

جاء علماء اللغة المحدثون وجعلوا من الدرس النحوي مجالاً خصـباً للبحـث، وأخـذوا فـي بنـاء أسـس جدیـدة تقُـیم و 
وكـانوا أصـحاب نظـرات ثاقبـة، . دراسة لغویة علمیة وفق مناهج لغویـة غربیـة حدیثـة مـن وصـفیة وتاریخیـة وتحویلیـة

.النحوي العربي هو باب الاجتهادفتحوا باباً كان قد أُقفل في الدرس
:)53(المستوى الدلالي: رابعاً 

والمعنــى هــو ". علــم المعنــى"علــم الدلالــة هــو علــم یبحــث فــي معــاني الكلمــات والجمــل، ولــه اســم آخــر شــائع هــو 
اللسـانیة، ومـن ثـمّ فـإن علـم المعنـى هـو المشـكلة فـي الدراسـات . الأساس الذي یقوم علیـه التفـاهم بـین أفـراد المجتمـع

.لأنّ المستویات اللسانیة تعد هیاكل أو قوالب جامدة إذا لم تتجسد بالمعنى
وموضوع علم الدلالة بأنه كل شيء یقوم بدور الرمز أو العلامة، وهـذه العلامـة أو الرمـز قـد تكـون حركـة بالیـد، 

ستحســان، ورســم فتــاة مغمضــة فحمــرة الوجــه دالــة علــى الخجــل، والتصــفیق علامــة الا... أو إشــارة بــالعین أو غیرهــا 
.العینین تمسك میزاناً دالة على العدالة
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أمّـا فـي القـدیم فقـد تعـرض الفلاسـفة . اوحـدیثاوأمّا التطور التـاریخي لعلـم الدلالـة، فمـرّ علـم بمراحـل مختلفـة قـدیم
الفـرق بـین الصـوت وقد تكلّم أرسطو عن . الیونانیون في مناقشاتهم وبحوثهم لموضوعات تعدّ في صمیم علم الدلالة

:والمعنى، ومیّز بین
.الأشیاء في العالم الخارجي-
.التصورات والمعاني-
.الأصوات والرموز والكلمات-

وظهر الأمـر عنـد أفلاطـون فـي محاوراتـه مـع أسـتاذه سـقراط حـول الجـدل فـي العلاقـة بـین اللفـظ ومدلولـه، ویـرى 
بدء نشأتها، ثمّ تطورت الألفاظ ولم یعد مـن الیسـیر أن نتبـیّن أفلاطون أنّ هذه العلاقة كانت طبیعیة ذاتیة سهلة في 

.والسمة البارزة على هذه المناقشات في تلك الفترة الجدل الفلسفي. بوضوح تلك الصلة أو نجد لها تعلیلاً أو تفسیراً 
راً مـن المباحـث فقـد عـالجوا منـذ وقـت مبكـر كثیـ. ولم یكن الهنود أقل اهتماماً بمباحث علم الدلالـة مـن الیونـانیین

ومـن الموضـوعات التـي ناقشـوها مسـألة نشـأة اللغـة، والعلاقـة بـین اللفـظ . التي تـرتبط بفهـم طبیعـة المفـردات والجمـل
: یعتــرف بهــا مثــل)علــم اللغــة الحــدیث(ثــم أشــار الهنــود إلــى نقــاط كثیــرة مــا زال . والمعنــى، وأنــواع الــدلالات للكلمــة

.المجاز في تغییر المعنىأهمیة السیاق في إیضاح المعنى ودور 
یعدّ البحث في دلالة الكلمات من أهم الأعمال اللغویة المبكرة عند العرب، فقد أُثر عن العلماء فـي هـذا المیـدان 
مجموعة من المؤلفات اللغویة منها، غریب القرآن لابن عباس، وغریب القـرآن لأبـي سـعید البكـري، وغریـب الحـدیث 

ومثل إنتـاج المعـاجم الموضـوعیة التـي تـدور مفـردات كـلّ منهـا حـول موضـوع معـین، . لأبي عبیدة معمر بن المثنى
ومـن الـذین عُنـوا فـي هـذا المجـال، خلـف الأحمـر، وأبـو المنـذر . إلـخ… " الإبـل"و" الخیـل"و" النـوادر"و" الهمز: "مثل

.هشام بن محمد الكلبي، وأبو عمرو الشیباني وغیرهم
:النواحي الضیقة من العمل الدلالي، بل اتجهت إلى مجالات أوسع منهاعلماً بأن الأمر لم یقتصر على هذه 

.اتجاه قام به ابن فارس في معجمه المقاییس، الذي یقوم على ربط المعاني الجزئیة للمادة بمعنى عام یجمعها-
ي اتجـــاه قـــام بـــه الزمخشـــري فـــي معجمـــه أســـاس البلاغـــة، القـــائم علـــى التفریـــق بـــین المعـــاني الحقیقیـــة والمعـــان-

.المجازیة
.ثمّ اتجاه قام به أبو الفتح عثمان ابن جني في موضوع الاشتقاق، وما یمكن أن یكون له من وظائف دلالیة-
دلالـــة المنطـــوق، والمفهـــوم، : ولا ننســـى اهتمـــام الأصـــولیین بمباحـــث علـــم الدلالـــة التـــي تمثلـــت فـــي مفـــاهیم مثـــل-

.إلخ... والترادف، والاشتراك، والتخصیص والتقیید 
لك جهــود البلاغیــین التــي تمثلــت فــي دراســة الحقیقــة والمجــاز، وخــروج الأمــر والنهــي والاســتفهام والنــداء إلــى وكــذ-

.أغراضٍ دلالیة
البحوث الدلالیة التي ملأت كتب القدماء، مثل الخصائص لابـن جنـي، وسـر العربیـة للثعـالبي، والصـاحبي لابـن -

.همفارس، والمزهر للسیوطي، والمقاییس لابن فارس وغیر 
.فقد كانت الدلالة عند العرب من أهم القضایا التي لفتت أنظارهم وأثارت اهتمامهم

)Semantics(أمّا الغربیون فقد ظهرت عندهم مباحث علم الدلالـة منـذ أواسـط القـرن التاسـع عشـر تحـت عنـوان 

مــن تـرفش حتــى سوســیر : وقـد بــدأت عنــدهم دراسـة المعــاني تاریخیـة حیــث یقــول فیـرث. علـم الدلالــة أو علـم المعنــى



2017مارس  –49عدد  اللّغات والآدابفيالتواصل

132

التوســع، والحصــر، والتعمــیم، والتخصــیص، : (وعلــم المعنــى یهــتم بدراســة تغیــرات المعنــى التاریخیــة تحــت تصــنیفات
فــي semanticsأنّ كلمــة : "ورمــان عــن هیكــاواویــؤثر هــذا المعنــى مــا أوردتــه مارجریــت غ. )54()والمجــاز، والتــأثیر

هنــاك نــواحٍ دلالیــة أخــرى یمكــن أن : "ویقــول أولمــان. )55(الأصــل تعنــي الدراســة التاریخیــة لتغیــرات معــاني الكلمــات
.)56("تلعبها دراسة أصول الألفاظ

الكلمـة أخـذت توظّـف ثمّ دخلت علوم على علم الدلالة مثل المنطق والبلاغـة وعلـم الاجتمـاع والفلسـفة، لأنّ هـذه
وقد ارتـبط علـم الدلالـة إلـى . لدراسة العلاقات بین الدوال والأشباه التي تدل علیهاا والأشیاءعامً امصطلحً باعتبارها 

.أوجدن وریتشاردز اللذیْن حاولا أن یضعا نظریة للعلامات والرموز، كما قدّما ستة عشر تعریفاً للمعنى
اللغویـة عنــد العـرب بتلـك المســتویات المختلفـة قـد تركــت بصـمات واضـحة فــي ولا یخفـى علـى أحــد أنّ الدراسـات 

الدرس اللغوي الحدیث، وأنّ العرب القدماء قد ساروا على المنهج اللغـوي الـذي ترتضـیه الدراسـات اللغویـة المعاصـرة 
قــبلهم الخلیــل مــنهم علــى ســبیل المثــال لا الحصــر ابــن جنّــي، والجرجــاني، وابــن هشــام، الــذین تنــاولوا اللغــة، ومــن

لكــنّ نقاطــاً معیّنــة أُدخلــت فــي المــنهج الــذي ســاروا علیــه فــأدّت إلــى وهــن فــي .وســیبویه وابــن ســینا والفــارابي وغیــرهم
:)57(بعض النتائج، من هذه النقاط

). جمع الشواهد اللغویة(الخلط في مرحلة الجمع -1
أســد، وتمــیم، وقــیس وهــذیل وبعــض الطــائیین وبعــض : الاقتصــار فــي اســتقراء المــادة اللغویــة علــى قبائــل معینــة-2

. كنانة
. الاقتصار في استقراء المادة اللغویة على زمن معین ینتهي بإبراهیم بن هرمة، أو ببشار بن برد-3
. باللفظ على حساب المعنىالاهتمام -4
. الاقتصار في تقعید اللغة على اللغة المكتوبة، بینما الأصل في اللغة أن تكون منطوقة-5
. قدسیة الكتاب النحوي-6

:خاتمة ونتائج
وبعد؛ 

فقد أثبت البحث أنّ الدراسات اللغویة عند العرب القدماء كان وراء تقدمها حافز دیني، هذا الحافز دفع علماء -
.الحفاظ على لغة الضاد التي هي وعاء العربیةالعرب والمسلمین إلى 

كما أثبت بما لا یدع مجالا للشك بأن ثمة علاقة تلازمیة بین الفكر واللغة، بخلاف بعض المقولات التي -
ب فیه الفكر، والفكر هو المضمون الذي یحتویه ذلك القالب فاللغة هي القالب الذي ینصّ ؛تحاول الفصل بینهما

. اللغوي
العرب في الدراسات اللغویة منذ العصر الجاهلي مرورا بمدرسة ابن ، بشيء من الإیجاز، جهودَ بحثُ ع التتبَّ -

وصولا .... عباس، ووصولا إلى الخلیل بن أحمد الفراهیدي وتلامیذه، ثم ابن جني، والجرجاني، وابن هشام وغیرهم
.إلى العصر الحدیث

بل الهدف ما حوته هذه المؤلفات من فكر لغوي شهد على لم یكن الهدف من البحث ذكر المؤلفین ومؤلفاتهم، -
.   تطور الجهود اللغویة عند العرب عبر مسیرته الممتدة
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إنّ هذه الجهود كادت أن تلتقي مع جهود الدرس اللغوي الحدیث تماما، لولا أنّ نقاطا معیّنة ومحددة أدخلت -
. في المنهج العربي القدیم فأدت إلى وهن في بعض النتائج

:الهوامش والإحالات
).فكر(مصطفى، إبراهیم، وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المكتبة الإسلامیة -1
.32ص،1ج،1،1952ابن جنّي، أبو الفتح، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، ط-2
.554، 546علمي، بیروت، صالمقدمة، مؤسسة الأابن خلدون، عبد الرحمن،-3
، 1عمایرة، خلیل ، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي، دار وائـل، عمـان، ط: لمزید من التفصیل في هذا الموضوع انظر-4

معرفة، مجلة عالم ال/ الكویت-معتوق، أحمد، الحصیلة اللغویة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وما بعدها313ص2004
، ســنة 1، عــدد2الفكــر واللغــة، أحمــد أبــو زیــد، بحــث منشــور فــي مجلــة عــالم الفكــر، مجلــد. ومــا بعــدها36، ص212،1996عــدد

.م1971
.546،554ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، ص- 5
تألیف عماد أحمد . المسلمینالمغمور في دائرة النور، تصدیر كتاب التفكیر اللساني عند علماء العقلیات . موسى، نهاد:انظر- 6

.14-7م، ص 2014دار النور المبین، : الزبن، عمان
مجلة فصلیة (، ترجمة أحمد أوزي، مجلة علوم التربیة "طبیعة الفكر واللغة، مواجهة بین شومسكي وبیاجیه. "غاردنر، هاوارد- 7

.والمادة هي تقریر غاردنر عن تلك المناظرة109-103، ص1998، فبرایر 14، عدد )محكمة تصدر في المملكة المغربیة
. 3/217ابن جني، الخصائص، - 8
. 245/ 3، المرجع السابق، الجزء الثالث- 9

-1/135، نص الرسالة كاملة 1985، 5الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، البیان والتبیین، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط- 10
139.
م، 1984مكتبة الخانجي، : دلائل الإعجاز، تحقیق محمود محمد شاكر، القاهرة) ھ474(القاهر الجرجاني، أبو بكر عبد - 11
البناء الفكري : ولمزید من التفصیل حول علاقة الفكر باللغة انظر الفصل القیّم الذي كتبه الدكتور فتحي ملكاوي  في كتابه. 410ص 

.2015، سنة 1مكتب الأردن ، طبعة / لمي للفكر الإسلامي منشورات المعهد العا–مفهومه ومستویاته وخرائطه –
.عمایرة، خلیل، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي: لمزید من التفصیل انظر-12
،2محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة، ط: ابن تیمیة، تقي الدین أحمد، اقتضاء الصراط المستقیم، تحقیق- 13
.23ص
.207المصدر السابق ص- 14
.121، ص1، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، ج)هـ911ت (السیوطي، جلال الدین - 15
.27، ص1987، 3شاهین، عبد الصبور، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، ط- 16
.121، ص1السیوطي، الإتقان، ج- 17
.المصدر السابق- 18
.47سورة النحل الآیة - 19
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